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Tefsir ve Hadis İlimlerinin Teşekkül Süreçlerine Farklı Bir 

Yaklaşım 

Öz: Tefsir ve hadis ilimleri arasında Peygamberimizin döneminden başlayarak 

hicri ilk iki yüzyılda kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Ashâb, Tâbi ʽûn ve Etbâʽu’t-

Tâbiʽîn Rasulullah’tan özellikle hadis ve tefsir ile ilgili olarak nakillerde 

bulunanlara çok önem vermişlerdir. Çünkü onlar hayatlarını Kur’an-ı Kerim ve 

sünnete göre tanzim etmişlerdir. Ashâb’ın bu iki kaynağı anlama çaba ve 

gayretleri ile sonra gelenlerin onlardan miras olarak kalanları koruma 

çalışmalarının sebebi budur. Bu çabalar sebebiyle Rasulullah döneminde Ashâb 

tarafından yazılmış olan hadislerin bulunduğu sahifeler ortaya çıkmıştır. Bu 

durum hadislerin tedvininin yasaklanmasına rağmen birtakım şartlar ve 

Rasulullah’ın izni dâhilinde vuku bulmuştur. Bu makaledeki bilgiler hicri ilk iki 

yüzyıl tefsir ve hadis ilimleri arasındaki ilişki açısından tümevarım yöntemiyle 

elde edilmiştir. Tefsir ve hadis rivayetlerinin yazılması işleminin Rasulullah 

döneminden itibaren başladığı belirlenen bu çalışmada hadis ilminin tefsir 

ilminden önce tedvin edildiğini iddia eden birçok âlimin aksine tefsir ilminin 

hadis ilminden önce müstakil bir ilim gibi ortaya çıktığı savunulmuştur. Hadis 

ilmi de daha sonraki dönemlerde tefsir ilmini takip ederek disiplin haline 

gelmiştir. 
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A New Approach To The Emergence of studies of the Exegesis 

And Hadith 

Abstract: The relationship between exegesis (Tafsir) and Hadith is a great and 

close relationship from the earliest historical establishment in the Prophetic era 

and until the first and second  centuries of Hijra. The companions, the successors, 

and the followers of the successors were concerned with what was transmitted 

from the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, especially with 

regard to exegesis (tafsir) and hadith narratives; Because their entire lives 

revolves around the circuit of the revelations: the Qur'an and the Sunnah, and 

the striving companions had emerged as a result and after them came some who 

preserve that great heritage. And Manuscripts appeared, which were written by 

the hand of the Companions since the Prophet’s era, and the most important 

genuine manuscripts written by Abdullah bin Amr bin Al-Aas, and others 

among what we shall find in this research, despite what was reported about the 

prohibition of some of the documentations,except that Some of them were 

written down under certain conditions, and with the permission of the 

Messenger of Allah , may the peace and blessings of Allah be upon him, and in 

this article the researcher was keen to study the period and history for the first 

and second centuries After Hijra, and its analysis in terms of the relationship 

between the sciences of exegesis(tafsir) and hadith, the researcher concluded that 

Qur'an exegesis and Hadith narratives have been written since the time of the 

Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, but the codification of the 

exegesis appeared as the first independent study in the era of the Companions 

In a Complete form, contrary to what many researchers used to do by  providing 

codification of the hadith on exegesis and then followed by that of hadith, and 

this what we shall be knowing through this research.  

Key words: Tafseer, Hadith, Codification, Relationship between Tafseer and 

Hadith.           

 والحديث مقاربة جديدة في نشأة علمي التفسير

العلاقة بين التفسير والحديث علاقةٌ كبيرة ووثيقة منذ النشّأة التاريخيةّ الأولى في العهد النبويّ  :لخّصم
عن النبيّ  نقُلووصولا ًإلى القرنين الأوّل والثاني الهجري، وقد عُني الصّحابة والتاّبعون وأتباع التاّبعين بما 

والحديثيةّ؛ لأنّ حياتهم كلهّا كانت تدور في فلك الكتاب سيمّا فيما يخصّ المرويات التفسيرية عنايةً فائقة لا صلى الله عليه وسلم
حابة، ومن بعدهم للحفاظ على ذلك الموروث العظيم؛ فظهرت الصّحف والسنةّ، وقد نشأ عن ذلك تسابق الصّ 

 عبد الله بن عمرو بن العاص،دوّنها ، وأهمّها الصّحيفة الصّادقة التي منذ العصر النبويّ  الصّحابةالتي خطّتها يدُ 
رغم ما ورد من نهي عن تدوين بعضها إلا أنهّا دوّنت ضمن ظروفٍ  وغيرها ممّا سنجده في هذا البحث، وذلك

هذا المقال حرص الباحث على استقراء الفترة التاريخيةّ للقرنين  من خلال، وصلى الله عليه وسلمرسول المعينّة، وبإذنٍ من 
كما حرص الباحث على ذكر فسير والحديث، الأوّل والثاني الهجريين، وتحليلها من حيث العلاقة بين علمي التّ 

العهد الأوّل، وهل كان ذلك في عهد المرويات التفسيريةّ والحديثيةّ منذ  آراء أهل العلم حول ما تمّت كتابته من
أم بعده؟ كما تمَّ بحثُ مسألة تدوين التفسير والحديث، وأيهّما كان أسبق في التدوين من حيثُ أنهّ علمٌ صلى الله عليه وسلم النبيّ 
 وهذا ما سنعرفه من خلال هذا البحث. ،مستقلّ 

 .نقدية مقاربةالحديث، بعلاقة التفّسير  تاريخ التفسير، التفّسير، الكلمات المفتاحية:
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 المقدّمة

بينهما من خلال  وجه الارتباطيمكن توضيح تلك الصّلة، و، و وقويّةوثيقةٌ  العلاقة بين علم التفّسير والحديثإنّ 

فصّل وموضّح مفي ذلك بشكلٍ  يكتب أحدٌ ولم  من خلال هذه الدراسة،وذلك  ،ريخيةالعلاقة التاتسليط الضوء على تلك 

العلاقة بين علوم  عن بعض الرسائل والبحوث العامّة التي تتحدثفي تلك الفترة التاريخيةّ الهامّة من حياة المسلمين إلا 

 ومنها: ،بشكل عام الحديث وأصول التفّسير

 1."الحديث وأصول التفّسير العلاقة بين علوم".1

 2".-دراسة نقدية مقارنة-تأثر علوم القرآن بعلوم الحديث ".2

 3."جهود المحدثّين في التفّسير القرن الرابع الهجري ".3

فيتناولُ فيه الباحث الحديث عن العلاقة بين علوم الحديث وأصول التفّسير من جانبين: الأوّل:  :أمّا البحث الأوّل

إخضاع هذا الإسناد لقواعد المحدثّين أم لا؟ والثاّني: مسألة المتن، حيثُ تشتمل الآثار د، وهل يمكن مسألة الإسنا

وأمّا  4التفسيريةّ على مسائل عديدة في أصول التفّسير، ومن خلال ذلك يمكن استنباط جملةٍ من مسائل أصول التفّسير،

بين علوم القرآن وعلوم الحديث بعيداً عن الحديث عن التفّسير البحث الثاني: فيتناولُ فيه الباحث الحديث عن العلاقة 

عن منهج المحدثين في التفّسير في قرنٍ فيتناولُ فيه الباحث الحديث  وأمّا البحث الثالث: 5والحديث كنشأةٍ تاريخيّة،

ة، وهي مرحلة ن الرابع الهجري، وقد تعرّض الباحث للمرحلة الأولى من نقل المرويات التفسيريمعينّ، وهو القر

الرواية والمشافهة، وذهب إلى أنهّ لم يتمّ تدوين شيء من التفّسير في عهد الصّحابة، وأنّ تلك المرويات إنما كانت جزءاً 

ذه البحوث في وه 7وهذا المذهب أخذ به الذهبيّ في كتابه القيمّ التفّسير والمفسّرون، 6من الحديث، وفرعاً من فروعه،

يتناوله الباحث من حيث نشأة )علم التفسير وعلم الحديث( والعلاقة القوية بينهما وأيّ عن البحث الذي س ةٌ بعيد جملتها

والتدقيق  الفترة الذهبيّة من عصور الإسلام استقراء تلكفسيقوم الباحث ببناءً على ذلك و العِلمين كان أسبق في التدوين؟!

تجاوز قد أم أنهّ عهد الصحابة، فيما إذا كان التدّوين قد تمَّ في  المرجوّةللوصول إلى النتيجة  وأقوال أهل العلم فيها وفي

تبيين معنى التفّسير على  شتملهذا ما سيتمّ التعرّض له في هذا البحث، والذي سوف ي عهدهم إلى عهد التاّبعين؟!

  نتائج.هذه الدراسة في مبحثين، وجعلت قد ووالعلاقة بينهما منذ النشأة، ، والحديث من الناحية اللغويةّ والاصطلاحيّة

 ، ويتضمّن الحديث عن العصر النبويّ والصّحابة.الروايةالمبحث الأوّل: عصر 

ي الهجري، المبحث الثاني: عصرُ التدّوين، ويتضمّن الحديث عن عصّر التاّبعين ومن بعدهم إلى القرن الثان

 ونقد المروياّت التفّسيريّة.

 والعلاقة بينهما منذ النشأة، . التفسير والحديث1

الحديث من الناحية و لا بدّ قبل الولوج في الحديث عن العلاقة بين هذين العِلمَين الجليلين أن نحرّر معنى التفسير

 اللغويّة والاصطلاحيّة:

 

                                                             
 هـ(.1436الإسلاميةّ، العدد الثاني، جمادى الآخرة . )السعودية: مجلّة البحوث العلاقة بين علوم الحديث وأصول التّفسيرالفريح، حامد بن يعقوب.  1

از بن مُنصََّر سالم. تأثر علوم القرآن بعلوم الحديث  2  م(.2019أبريل  25-24. ) القيروان: مؤسسة دار الحديث الحسنيّة، -دراسة نقدية مقارنة-الشاووش، فوَّ

 م(.2020، 1الحوت. )المغرب: الدار البيضاء، طجهود المحدثّين في التفّسير خلال القرن الرابع الهجري لمجاهد  3

 91، صالعلاقة بين علوم الحديث وأصول التّفسيرالفريح،  4

-http://www.edhh.org/index.php/resume-de-l-influence-des-sciences .-دراسة نقدية مقارنة-تأثر علوم القرآن بعلوم الحديث الشاووش،  5

du-coran-sur-les-sciences-modernes-une-etude-critique-comparative 

 20، جهود المحدثّين في التّفسير خلال القرن الرابع الهجري، صالحوت 6

 .1/89. )القاهرة: مكتبة وهبي، د.ط، د.ت(، التفسير والمفسرونالذهبيّ، محمد السيد حسين.  7
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 التفّسيرتعريف . 1. 1

الذي هو لفاظ والجمل؛ مشتقٌّ من الفسَْر مصدر "فسّر"، وهو التبيين والتوّضيح لما أشكل من الأ التفّسير لغةً:

أن يفُسّره  اسمٌ لما يعَرِفُ الطبيب المرض. يقال: استفسرته كذا، أي سألته بيان الشيء وإظهاره، وقيل من التفّسرة، وهي

، ولم ترد لفظة التفّسير في [33 /25 قانالفر]﴾أحَْسنََ تفَْسِيرًا  جِئنَْاكَ باِلْحَقِّ وَ أتْوُنكََ بِمَثلٍَ إِلاَّ وَلَا يَ ﴿ لي. قال الله تعالى:

 8إلا في هذا الموضع. القرآن كلهّ

ً من حيث  ً لكنها متفّقة جميعا وقد وضع العلماء المدلول الاصطلاحيّ للتفّسير، وعرّفوه تعاريف مختلفة لفظا

حيث يشمل البشريّة،  علمٌ يبحث عن مقصود الله تعالى بقدر الاستطاعة" التفّسير اصطلاحاً: وخلاصة ذلك: 9المعنى،

 10."يحتاج إليه فهم المعنى، وبيان المقصودكلّ ما 

 تعريف الحديث .2 .1

وهو نقيض القديم، ويستعمل في اللغة أيضاً لحقيقة الخبر، والحديث ما يحدثّ به المحدثّ الجديد،  الحديث لغةً:

 هو الحديث اصطلاحاً: 11.لأنهّ في حالة استمرار وتجددّراد به الكلام سواء كان هذا الكلام قليلاً أو كثيرا؛ً تحديثاً، وي

 12.أو خَلقيةّ أو تقرير من قول أو فعل أو صفة سواء كانت خُلقيةّ صلى الله عليه وسلم إليه ما أضيف

وهذ التعّريف في حقيقته مرادفٌ لتعريف السنةّ  كما نصّ على ذلك بعض أهل العلم من المتقدمّين كابن حجر 

وجعله السخاويّ  13الأصوليين والمحدثّين دون أن يشير إلى أيّ خلاف بينهما،ونسبه إلى هـ(، 777)ت: العسقلاني

 عبد الرحمن بن مهدي وعدّ وفرّق بعض المتقدمّين بين الحديث والسنةّ من وجه آخر،  14أعمّ من السنّة،هـ( 902)ت:

ً إمام الثوريّ  هـ(198)ت: ً مالكجعل في الحديث، و وليس ة، والأوزاعيّ إمام في السنّة،في الحديث، وليس في السنّ  ا  ا

ً إمام هذا بلا سيمّا وأنه قد ورد  م،الشريعة بشكل عا بالسنةّ علوم والذي يبدو لي من هذا التفّريق أنهّ عنى 15فيهما"، ا

بخلاف  هـ(179)ت: الأمرين للإمام مالكابن المهدي ولذلك جمع  16، هـ(1158)ت: بعد  المعنى كما ذكره التهانوي

 ؛ فهما وإن كانا متبحّرين في الحديث والعلم الشرعيّ إلا أنهماهـ(161)ت: والثوريهـ( ، 157)ت:الأوزاعي 

كهاشم  مصطلحي الحديث والسنةّ المتأخّرين ابن حجر في ترادفمن ووافق كثير ، لا يتصّفان بالوصفين معاً كمالك

 فبعد أن قام بتعريف محمد عجاج الخطيب كذلكو 18وحكاه حافظ المسعودي عن بعض العلماء ولم يسمّهم، 17الحسيني،

 ُ  19 رادف الحديث.السنّة بما عرّفنا به الحديث سابقاً ذكر بأنهّا بهذا المعنى ت

 

                                                             
؛ الجوهري، إسماعيل بن 12/282م(، 2001، 1. تح. محمد عوض مرعب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طتهذيب اللغةالأزهري، محمّد بن أحمد.  8

. )بيروت: دار لسان العرب؛ ابن منظور، محمد بن مكرم.  2/781هـ(، 1407، 4.)بيروت: دار علم الملايين، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةحمّاد. 

 .5/55(، 1صادر، ط

؛ 1/121هـ(، 1422، 1. تح. عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالبحر المحيطحيّان، محمد بن يوسف الأندلسيّ.  منهم: أبو 9

حمد عبد ؛ الزرقانيّ، م1/13هـ(، 1391. تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت: دار المعرفة، البرهان في علوم القرآنالزركشيّ، محمد بن عبد الله. 

 .2/4هـ(، 1416، 1. )بيروت: دار الفكر، طمناهل العرفان في علوم القرآنالعظيم. 

 .1/14، التفسير والمفسرونالذهبيّ،  10

 .2/131، لسان العربابن منظور،  11

السنّة لخطيب، محمد عجاج. ؛ ا61هـ(، ص:1399، 1. )بيروت: دار الكتب العلمية، طقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي، محمد جمال. 12
 .1/16هـ(، 1408. )مصر: مكتبة وهبة، قبل التّدوين

 .3/245. تح. محب الدين الخطيب، )بيروت: دار المعرفة(، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، أحمد بن علي.  13

 .1/10هـ(، 1403، 1: دار الكتب العلمية، ط. )بيروتفتح المغيث شرح ألفيّة الحديثالسخاوي، شمس الدين، محمد بن عبد الرحمن.  14

، 1. تح. محمد سالم هاشم، )بيروت: دار الكتب العلمية، طترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكالقاضي عياض، عياض بن موسى.  15

 .1/63هـ(، 1418

     . )بيروت: شركة مصطلحات الفنون، موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلاميّةكشاف قال: منها، أي من معاني السنةّ الشريعة. التهانوي، محمد علي.  16

 .3/703خياط(، 

 .1/23هـ(، 1408، 3. )قاهرة: دار الشروق، طأصول الحديث النبوي علومه ومقاييسهالحسيني، عبد المجيد هاشم.   17

 .1/5هـ(، 1386بابي حلبي وأولاده،  . )مصر: مطبعة مصطفىمنحة المغيث في علوم الحديثالمسعودي، حافظ بن حسن.  18

 .1/16، السنّة قبل التّدوينالخطيب، محمد عجاج،  19
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 بين التفّسير والحديث منذ النشأةالعلاقة . 3. 1

عزّ وجلّ نبيه  ر الله؛ ليدرك مدى العلاقة الوثيقة بينهما فقد أمالمطهّرةسنّة الو ،الكريمالكتاب إنّ المتأمّل في 

سوُلُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلَ ﴿ عليه الصلاة والسلام بتبليغ الرسالة، فقال: سَالتَهَُ يكَْ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِ ياَ أيَُّهَا الرَّ

َ لَا يَهْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِي ُ يعَصِْمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ قد جاءت السنةّ المطهّرة مؤكدة ومقرّرة لما و [،67 /5دة﴾ ]المائنَ وَاللََّّ

ل، ومشرّعة لما لم جاء في القرآن الكريم، ومبينّة لما أجمل، ومخصّصة لما عُمّم، ومقيدّةً لما أطلق، وموضحة لما أشك

 يرد ذكره في الذكر الحكيم.

 تدور آنذاك حول القرآن الكريم، وتفسيره، والحديث كانتيّة مترابطةً منذ فجر الإسلام، ولقد كانت العلوم الشرع

؛ ليوضّح لهم ما تعذرّ صلى الله عليه وسلمرجعوا إلى الرسول  السنّةأو  القرآن، وكان الصحابة إذا أشكل عليهم شيءٌ في فهم الشريف

ةٍ  ﴿تعالى:  عند تعرّضه لقول اللهللقرآن  صلى الله عليه وسلمومن أمثلة تفسير النبيّ عليهم فهمه،   /8الأنفال] ﴾وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

ة الرّميألا إنَِّ قال: " ،على المنبروهو  [60 ة الرّميألا إنَِّ  ،القوَّ ة الرّميألا  ،القوَّ ومن أمثلة تفسير الصّحابة  20"، القوَّ

مون الآيات المعدودات من وكانوا يتعلّ  21بأنّه الجماع، [6 /5المائدة] ﴿ أوَْ لَامَسْتمُُ النسَِّاءَ﴾تفسير ابن عباّس لقوله تعالى: 

القرآن الكريم حتى إذا فهموا معناها، وفقهوا مرادها، وعملوا بمقتضى ذلك انتقلوا إلى حفظ غيرها، وفي ذلك يقول 

 صلى الله عليه وسلمالله يقترئون من رسول نهّم كانوا أ صلى الله عليه وسلمالنبيّ من كان يقُرئنا من أصحاب  حدثّنا:"هـ(74)ت:أبو عبد الرّحمن  ،السلميّ 

 22العلم والعمل جميعاً"،فعلمنا : وامن العلم والعمل، قال يعلموا ما في هذهحتى الأخرى العشر  عشر آيات فلا يأخذون في

فيتناوبون على حضور على تفاوتٍ بينهم،  صلى الله عليه وسلمالله كثيرو الجلوس إلى رسول حابة رضي الله عنهم كذلك وكان الصّ 

مع جارٍ له من  صلى الله عليه وسلمالله حيث كان يتناوب النزول إلى رسول  رضي الله عنهمجلسه كما كان يفعل عمر بن الخطاب 

ويؤكّد البراء بن  23الأنصار فإذا نزل عمر جاء للأنصاريّ بخبر الوحي عن اليوم الذي فاته، وكذلك يفعل الأنصاريّ،

 وقد أشار أنس بن مالك 24؛ لأنهّ كانت تشغلهم رعيةّ الإبل،صلى الله عليه وسلم الله ذلك بأنّهم لم يسمعوا الحديث كلهّ من رسول  عازب

إلى الأحاديث التي كانوا يحدثّون بها الناّس بأنهّا ليست كلهّا سمعوها من النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، وإنمّا كانوا يحدثّون 

ليحكم صلى الله عليه وسلم  أكثر في مسألة أو حكم فيلجآن إليه وقد يختصم اثنان أو 25بعضهم بعضاً، بعضهم بعضاً، ولم يكونوا يتهّمون

حينما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان  ومن ذلك ما حصل مع عمر بن الخطاببينهما، ويوجّههما إلى الصّواب، 

ً ملبَّ صلى الله عليه وسلم فكاد أن يعجل عليه، وأخذه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بغير الطريقة التي تعلمها من رسول الله  بردائه شاكياً له صنيعه،  26با

لاة والسلام أن يقرأ كلّ منهما فقرأا، فأقرّ كلّ واحد على قراءته، وقال: "إنّ القرآن أنزل على فطلب منهما عليه الصّ 

 27ما تيسّر". سبعة أحرف فاقرؤوا منه

لم تقلّ عن عنايتهم بالحديث الشريف، وقد حفظوهما إلى جانب بعضهما مع  عناية الصّحابة بالقرآن الكريم إنّ 

، ثمّ نقلوا ذلك إلى من بعدهم ومنهم المقلّ ومنهم المتوسّط، اختلاف كلّ واحدٍ عن الآخر في نسبة الحفظ، فمنهم المكثر، 

   28منكم، ويسُمع ممّن يسَمع منكم". الذي قال لهم: "تسَمعون، ويسُمع صلى الله عليه وسلمالنبيّ من التاّبعين ثمّ تابعيهم وفقاً لوصيةّ 

                                                             
. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلممسلم بن الحجاج.  20

 (.1917ر. ) 52"باب في الإيلاء واعتزال النساء"،

 5/102هـ(، 1405. )بيروت: دار الفكر، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير.  21

 .68-67 /1.تح. عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، )بيروت: المنشورات العلميّة، د.ط، د.ت(،  تفسير مجاهدابن جبر،  22

. تح. مصطفى البغا، )بيروت: دار المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل.  23

 (.1479)ر. 5، "باب في الإيلاء واعتزال النساء"، صحيح مسلم(؛ 89هـ(، "باب التناوب في العلم"، )ر. 1407، 3ابن كثير، اليمامة، ط

 (.18516، )ر. مسند الإمام أحمدابن حنبل،  24

 .386 /1، إبراهيم حمدي المدني، )المدينة المنورة: المكتبة العلمية، د.ط، د.ت(، الكفاية في علم الرواية. تح. أبو عبد الله السورقيطيب البغدادي، أحمد بن علي. الخ 25

 .1/171. )بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(، القاموس المحيطالفيروز أبادي، محمد بن يعقوب.  26

، "باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان صحيح مسلم(؛ مسلم، 2287) ر.  3، "باب كلام الخصوم بعضهم في بعض"، البخاري صحيحالبخاري،  27

 (.818)ر.  48معناه"، 

 10نشر العلم"، باب فضل الفكر(، ".  تح. محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار سنن أبي داود(؛ أبو داود، سليمان بن الأشعث. 2947، ) ر. مسند أحمدابن حنبل،  28

 (.328هـ(، )ر. 1411، 1. تح. مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالمستدرك على الصحيحينمحمد بن عبد الله.   (؛ الحاكم،3659)ر. 
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وهي ستةّ  وتتضّح العلاقة بين التفّسير والحديث من خلال معرفة الطرق المعتمدة في تفسير القرآن الكريم،

آن بأقوال التاّبعين، طرق: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنّة، وتفسير القرآن بأقوال الصّحابة، وتفسير القر

ير بالمأثور، وهي يعرف بالتفّس رآن باللغة العربيّة، وتفسير القرآن بالرأي، والطرق الأربعة الأولى هي ماوتفسير الق

 ، والتي خضعت للدراسة والنقّد لاحقاً.الروايات التي نقلت إلينا بالأسانيد الحديثية

 حديث عن العصر النبويّ والصّحابة، ويتضمّن الالروايةالمبحث الأوّل: عصر . 2

 صلى الله عليه وسلمالنبيّ عصر  .1. 2

ً بعض ألفاظ صلى الله عليه وسلم النبيّ فسّر  فلم يكونوا محتاجين  29القرآن الكريم، وكان ذلك قليلا؛ً لأنّ الصّحابة كانوا عرباً أقحاحا

بالتفّسير صلى الله عليه وسلم النبيّ لكثير عناءٍ حتىّ يفهموا المراد من قول الله تعالى، والمرويات التي نقُلت إلينا هي ما كان يتعرّض له 

، وكذلك بالنسبة للحديث الشريف، ولكننا إذا -كما مرّ معنا - ليهم فهمه من معاني القرآنعصَعبُ ما  ةليبينّ للصّحاب

اعتبرنا ما تأوّله النبيّ عليه الصّلاة والسّلام ممّا يستفاد منه في تفسير القرآن فيكون التفسير النبويّ بذلك كثيراً، وقد 

م على ما ذهبوا إليه، ولقد كان يصوّب اجتهادات بعض الصّحابة فيما فهموه خطأ من المراد من كلام الله، وقد يقرّه

وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَمُُ الْخَيْطُ الذي فهم من قول الله تعالى: ﴿  اجتهد بعض الصّحابة في ذلك كعديّ بن حاتم 

اً، وعقالاً أسوداً تحت وسادته، [ فهماً خطأً بأن جعل عقالاً أبيض187 /2﴾ ]البقرةالْأبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ 

عديّ بن حاتم من فهم القرآن من الجانب اللغوي لصحّته، لكنهّ بينّ له المعنى الآخر الذي غفل عنه، صلى الله عليه وسلم ولم يمنع النبيّ 

ى فهمه علصلى الله عليه وسلم وقد يجتهد صحابيّ بالفهم فيقرّه النبيّ  30عليه فقهه،صلى الله عليه وسلم الرسول وهو بياض النهّار وسواد الليل فاستدرك 

عندما احتلم في ليلةٍ شديدة البرد فتيمّم، ولم يغتسل خشية الهلاك ثمّ صلىّ الصّبح  مع عمرو بن العاص كما حصل

َ كَانَ بِكمُْ رَحِيمًا بأصحابه متأولاً قول الله تعالى:﴿ ، ولم صلى الله عليه وسلم[، فضحك النبيّ 29 /4]النساء ﴾وَلَا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكمُْ إنَِّ اللََّّ

 هذا النوع من التفّسير بالرأي المحمود التي بدأت ملامحه الأولى منذ العهد النبويّ.ويعتبر  31يعترض عليه بشيء،

أو أن ينشغل  ،خشية اختلاط القرآن الكريم بغيره كعلم مستقلّ  النبوّةفي عهد الحديث  و كذلكم يدوّن التفّسير ل

يكتبوا عنه شيئاً غير القرآن الكريم، وأن أصحابه في بداية الأمر أن صلى الله عليه وسلم النبيّ ولقد نهى  32المسلمون بغير القرآن عنه،

لبعض الصّحابة أن يدوّن عنه، وقد  صلى الله عليه وسلمالله  فلمّا استقرّت الدعّوة، وزالت العلةّ أذن رسول 33يمحوا ما كتبوه،

فكانت أحاديث  34باباً في صحيحه أسماه : "باب كتابة العلم"، وذكر عدةّ أحاديث تدلّ على جواز الكتابة، البخاري بوّب

ومن الصحابة المأذون لهم،  35وابن حجر، هـ(،676ة ناسخة لأحاديث المنع كما ذهب إلى ذلك النووي )ت:الإباح

فأذن له  صلى الله عليه وسلمالله هـ(، الذي نهته قريش عن التدوين فذكر ذلك لرسول 65)ت: هرهم: عبد الله بن عمرو بن العاصوأش

"،إقائلاً:" اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرَجَ مني  قد رآها و 37فكتب صحيفةً أسماها "الصّحيفة الصّادقة"، 36لا حَقٌّ

 هـ(630)ت:  هـ(، وأشار ابن الأثير118، وقد رواها عنه حفيده عمرو بن شعيب )ت:38تلميذه مُجاهد بن جبر عنده

تعدّ هذه الصحيفة من أوّل ما تمّ تدوينه من الحديث النبويّ، و هي مروية و 39إلى أنّ مجموع أحاديثها ألف حديث،

رضي  صحيفة أبي بكر الصديّق هذه الصحف: من أمثلةمباشرةً دون إرسال، وصلى الله عليه وسلم النبيّ و ليس بالمعنى عن  ،اللفظب

                                                             
 .2/553، لعربلسان االأقحاح: جمع قحّ، وهو الخالص الذي لم يدخل الأمصار ولم يختلط بأهلها. ابن منظور،  29

 (.1090)ر.  8، "باب بيان أنّ الدخول في الصّوم يحصل بطلوع الفجر"، صحيح مسلم 30

 (.17845، )ر. مسند أحمد 31

 .1/57. )دار إحياء السنةّ النبويّة(، تقييد العلمالخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت.  32

 (.2493)ر.  35 ، "باب التثبّت في الحديث وحكم كتابة العلم"،صحيح مسلم 33

 (.113)ر.  39، "باب كتابة العلم"، صحيح البخاريومنها: حديث أبي هريرة الذي تحدثّ فيه عن كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص.  34

 .1/208، فتح الباري؛ ابن حجر، 18/130هـ(، 1392، 2. )بيروت: دار إحياء التراث، طصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، يحيى بن شرف.  35

 (.6510، )ر. مسند أحمد 36

 .1/84، تقييد العلم؛ الخطيب البغدادي، 2/373. )بيروت: دار صادر(، الطبقات الكبرىابن سعد، محمد بن سعد بن منيع.  37

 .84، ص:تقييد العلم؛ الخطيب البغدادي، 2/373، الطبقات الكبرىابن سعد،  38

 .3/357هـ(، 1417، 1اء التراث العربي، ط، )بيروت: دار إحيأسد الغابةابن الأثير، عز الدين.  39
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وفيها أسنان الإبل، وشيء من  رضوان الله عليه، وصحيفة علي بن أبي طالب 40وفيها فرائض الصّدقة،الله عنه، 

عن هـ( 132بن منبّه )ت: الصحيفة الصحيحة التي يرويها همّام و 42، وصحيفة أبي موسى الأشعريّ  41الجراحات،

لم تبلغ من الشهرة ما بلغته الصحيفة  ولكنّ هذه الصّحف 44ابر بن عبد الله ،وصحيفة ج 43أبي هريرة من حديثه،

ككتبُهِ إلى ملوك الدول  على أصحابهصلى الله عليه وسلم النبيّ ادقة، ولا ننسى الكتب والمعاهدات الداخلية والخارجية التي أملاها الصّ 

بصفته  صلى الله عليه وسلم ووثيقة المدينة المنورة التي كتبها النبيّ  46،وبين مشركي مكّة صلى الله عليه وسلمومعاهدة صلح الحديبية بين النبيّ  45وقادتها،

وبناءً على هذا كلهّ فإننّا نستطيع أن نقرّر بأنّ بداية الكتابة في  47مع سكان المدينة من اليهود والعرب، ممثلاً للمسلمين

 ولكنهّا لم تصل إلى أن تكون علماً قائماً بذاته، و لكنهّا الحديث كانت قد بدأت فعلاً في العهد النبويّ بصورٍ مختلفة،

ت رواياته ممّا يتمّ تناقله شِفاهاً ممّا حفظته ، وأمّا التفّسير فبقيكانت هي النواة للتدوين بعد ذلك في القرنين الثاني والثالث

 قلوب الرّجال دون كتابةٍ أو تدوين.

 عصر الصحابة. 2. 2

النبيّ ، وجاء عصر الصّحابة الذين عاصروا زمن الوحي، وشهدوا التنّزيل وأسبابه، وحفظوا عن صلى الله عليه وسلمالنبيّ توفيّ 

، والبلاغة إضافة إلى ما ابتدعته قرائحهم من رأي واجتهاد، وكانوا فرسان اللغة مرويّات التفسير والحديث وغيرهماصلى الله عليه وسلم 

فأقوالهم في التفسير أصحّ من أقوال  ،؛ ليوضّحوا لهم ما عسَرُ عليهم فهمهمنهم ر بالتفّسيرهِ فانكبّ الناّس على من اشتُ 

ً بعضُ  من جاء بعدهم، ويرى شتهر من الصّحابة وقد ا 48،"العلماء أنَّ تفسيرَهم في حكم المرفوع استدلالاً واحتجاجا

و عبد الله بن مسعود،  وعمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفّان، وعليّ بن أبي طالب، ،أبو بكر الصديّق عشرة:بالتفسير 

، وعبد الله بن الزبير، فأمّا الخلفاء الثلاثة أبو موسى الأشعريّ  زيد بن ثابت، و و عبد الله بن عباّس، وأبيّ بن كعب، و

فما نقُل عنهم قليل، وأما عليّ فكان يطلب من الناّس أن يسألوه عن تفسير القرآن؛ لأنهّ  وعمر وعثمان: أبو بكر الأوُل

بأن يفقهّه  صلى الله عليه وسلمالنبيّ  من دعا لهوهو  ، و يعُدّ من صغار الصّحابة،وأهمّ من تميزّ منهم عبد الله بن عباّس  49،كان عليماً به

ابن وعندما كان يفسرّ  ،إشارة إلى ما سيكون من فضله في هذا المجال مستقبلاً في ذلك و 50،الله في الدين ويعلمّه التأّويل

قد لازم مجاهد ابن عباّس، وكتب عنه التفّسير و 51النوّر كما قال تلميذه مجاهد، ى وجههالقرآن الكريم ترى علعبّاس 

حيث ورد أنّ مجاهداً قرأ القرآن ثلاثين  هي مدوّنة مجاهد عن ابن عباّس تعُدّ أوّل مدوّنة كتبت في التفّسير كاملا؛ً ولهذا

وما صحّ عنه أنهّا ثلاث عرضات حيث كان يستوقفه عند كلّ آية، ويسأله في أيّ شيء  52على ابن عباّس،عرضاً مرّة 

                                                             
 37، "باب زكاة الغنم"، صحيح البخاريهي عبارة عن كتاب أعطاه أبو بكر لأنس بن مالك عندما وجّهه إلى البحرين فيه فرائض الصدقة.  40

                                 . 1/87، تقييد العلم(؛ الخطيب البغدادي، 1386)ر. 
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، "باب بدء الوحي"، صحيح البخاريإلى هرقل عظيم الروم. صلى الله عليه وسلم ب إلى الملوك والقادة يدعوهم فيها إلى الإسلام، مثل: كتابه مجموعةً من الكتصلى الله عليه وسلم أرسل النبيّ  45
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؛ ابن القيمّ، محمّد بن أبي بكر. 1/749م(، 1988هـ/1408، 1. تح. مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: الكتب العلميةّ، طفا بأحوال المصطفىالوبن علي. 
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؛ السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله. 3/31هـ(، 1411، 1. تح. طه عبد الرؤوف سعد، )بيروت: دار الجيل، طالسيرة النبويّةابن هشام، عبد الملك بن هشام.  47
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 .4/153م(، 1973. تح. طه عبد الرؤوف سعد، )بيروت: دار الجيل، إعلام الموقعين عن ربّ العالمينابن القيمّ، محمد بن أبي بكر.  48
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يذهب إليه  حينماوقد سأل مجاهد ابن عباّس عن تفسير القرآن كلّه، وكان يحمل معه ألواحه  53!نزلت، وكيف كانت؟

وهذا ما دفع معاصروه لأن يجُمعوا على علوّ كعبه في معرفته بالتفّسير، وقد ورد عن  54كلّه، عنه التفّسيردوّن حتىّ 

في التفّسير جعل الإمام البخاريّ لمجاهد هذا البروز  55: " إذا جاءك التفّسير عن مجاهد فحسبك به".سفيان الثوريّ، قوله

في  عمد أمّا بالنسبة للحديث فإنّ ابن عباّس حاب الكتب الستةّ.يعتمد عليه في صحيحه في كتاب التفّسير، وكذلك أص

حيث كان يدور على الصّحابة سائلاً إياهم عن الأحاديث التي صلى الله عليه وسلم النبيّ إلى تدوين الحديث وجمعه بعد وفاة  وقت مبكّر

 صلى الله عليه وسلمالله أن يكتب الحديث والسنن فاستشار أصحاب رسول  وأراد عمر بن الخطّاب 56؛ ليدوّنها،صلى الله عليه وسلم النبيّ سمعوها من فم 

إذن  57فأشاروا عليه بذلك، فاستخار الله شهراً كاملاً ثمّ عدل عن ذلك خوف انشغال الناّس بالحديث، وترك كتاب الله.

ديث، فعصر الصّحابة كان يغلب عليه نقل المروياّت سماعاً إلا ما نقل عن بعضهم كابن عبّاس والذي بدأ بتدوين الح

ر حيث كتبه كاملا؛ً لأنّ ابن عباّس توفي سنة من بواكير علم التفّسي هدمدوّنة مجا لك ما نقل عنه في التفّسير، وتعدّ وكذ

 ثمّ بدأت بعد ذلك مرحلة التاّبعين.ين التفّسير كان قبل ذلك وهـ(، وهذا يعني أنّ تد68)

الهجري، ني الثامن بعدهم إلى القرن التاّبعين ودوين، ويتضمّن الحديث عن عصر التّ  . المبحث الثاني: عصرُ 3

 ونقد المروياّت التفّسيريةّ

 يفي القرن الأول الهجر . عصر التدوين1. 3

عصر التاّبعين هـ( إلى 68حابة بالتفّسير والحديث وتدوينه بعد وفاة عبد الله بن عباّس سنة )م يشتهر أحد من الصّ ل

التفّسير، وأخذ الطلاب يتدافعون إليه؛ لينهلوا من معين تفّسيره لكتاب هـ( في 95حيث ذاع صيت سعيد بن جبير )ت:

هـ(، فطلب من سعيد أن يضع له مصنفّاً في التفّسير، وبالفعل 86 الله، ووصل ذلك إلى مسامع عبد الملك بن مروان )ت:

هـ(، ثمّ قام عبد الملك 86)سنة ل تمّ ذلك، وأرسل سعيد مصنفّه في التفّسير لعبد الملك، وهذا يعني أنّ تفسير سعيد كان قب

عبد الملك عليه، وأفاد منه أم لا؟ هذه النسخة أخذها عطاء  بوضعه في ديوان الأمويين، ولكن لا نعلم حقيقةً هل اطّلع

وعطاء بن دينار من ثقات  59عن سعيد بن جبير بعد ذلك. 58هـ( من الديوان ثمّ رواها وجادةً 126بن دينار )ت:

لم يسمع من سعيد، إلا أنّ روايته مقبولة ؛ لأنّه لا بدّ وأنهّ نقلها عن ابن جبير فتفسيره كما ذكر المصريين، وهو وإن 

و قد  62كتابٌ في التفسير، 61هـ(105وللضحّاك بن مزاحم )ت: 60هـ( يكُتب ويحتجّ به بناءً على ذلك،446الخليليّ )ت:

، ولم يلقه كما أكدّ هو لم يسمع من ابن عباّس و، 63، وغيرهمروياته من عدةّ مصادر كابن عباسصرّح بأنهّ ينقل 

وعلى هذا فإن كانت وفاته  66ولكنهّ لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفّسير، 65كما لم يسمع من أحد من الصّحابة، 64بنفسه،

                                                             
عطية الزهراني، . تح. لسنّة؛ الخلّال، أحمد بن محمد. ا2/208هـ(، 1413، 2. تح. فاروق حمادة، )بيروت: دار الثقافة، طفضائل القرآنابن سلّام، القاسم.  53

 .1/66، معرفة القرّاء الكبار؛ الذهبيّ، 1/223هـ(، 1410، 1)الرياض: دار الراية، ط

سير كلّه". عن ابن أبي مليكة، قال: "رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. قال: فيقول له ابن عباس: "اكتب حتى سأله عن التف 54

 .1/5هـ(، 1401. )بيروت: دار الفكر، د.ط، تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، إسماعيل بن عمر. 1/40، ويل القرآنجامع البيان في تأالطبري، 

 .6-1/5، تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، 1/40، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  55

 .48م(، ص: 2002جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر،. )الكويت: تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقينالمطيري، حاكم عبيسان.  56

 (.20484، "باب كتاب العلم"، )ر. مصنّف عبد الرزاق 57
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 .4/600(، 1413، 9محمد نعيم العرقسوسي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

؛ الأدنه وي، أحمد بن 1/124م(، 1984، 2. تح. صلاح الدين المنجد، )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، طالعبر في خبر من غبرالذهبيّ، محمد بن أحمد.  62
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القرن الأوّل في السنة الثانية أو الخامسة أو السادسة للهجرة فقد يكون كتابه في التفسير كتب قبل المئة احتمالاً، أي في 

 هـ(.95الهجري لاسيمّا وأنهّ أخذ عن ابن جبير المتوفى سنة )

 التدوين في القرن الثاني الهجري. عصر 2. 3

نوا بمروياّت الذين عُ أهل العلم من التاّبعين وأتباع التاّبعين يعدّ القرن الثاني الهجري قرناً مميزاً من حيث عدد 

التدّوين، حيث بدأ تدوين الحديث كعلمٍ مستقلّ بشكلٍ فعليّ في منتصف القرن من ناحية الرواية و التفّسير والحديث

هـ(، والحسن 105 )ت: اسعكرمة مولى ابن عبّ  :منهم برز الثاني، وبرز أئمّةٌ أعلام في كِلي العِلمين، ففي علم التفّسير

تفسيره عن الذي كتب هـ( 111)ت: العوفيّ  عطيّة بن جنادةو 67أملى تفسيره على طلابه، هـ( الذي110البصريّ )ت: 

، وعليّ بن طلحة الوالبيّ 69هـ(136هـ(، وزيد بن أسلم )ت:120)ت: ومحمّد بن كعب القرظيّ  68ابن عباّس،

 هـ(،104)ت:  من طريق مجاهد يروي منها عن ابن عباّس مرسلاً في التفّسير انت له صحيفةٌ الذي كهـ(، 143)ت:

اسطته، ولقد وعرُفت و ،لم ير ابن حجر العسقلاني في روايته بأسا؛ً لأنه ثقة، ولذلك هـ(106)ت: والقاسم بن محمّد

هـ( تفسير 131ولابن أبي نجيح)ت: 70، وحثّ على الرحيل إلى مصر لطلبها،تلك الصّحيفة الإمام أحمد بن حنبل امتدح

بن جريج )ت: عبد الملك وألفّ  72،كبيراً  هـ( تفسيراً 146وألفّ محمّد بن السّائب الكلبيّ )ت:  71يرويه عن مجاهد،

ً في التفّسير،150 هـ( 157وكتب سعيد بن أبي عروبة ) 74،هـ(150بن سليمان )ت: وكذلك فعل مقاتل  73هـ( كتابا

هـ(، ومعمر يروي له الطبري والصنعاني عن 153(، وكذلك فعل معمر بن راشد )ت: ـه117التفسير عن قتادة )ت:

كذلك و 76تفسيرٌ، ولسفيان الثوري 75عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة،قتادة في تفسيريهما، وكذلك يروي الطبري 

، وغيرهم كثير، وهذا يعطي انطباعاً عن الحركة 78هـ(200 ويحيى بن سلّام )ت: 77هـ(،197 وكيع بن الجرّاح )ت:

 القرن. االعلميةّ الرائدة للتفّسير وتدوينه في هذ

عمر بن عبد  الخليفة من رسميّ على رأس المئة الثانية بأمرٍ الشريف فقد بدأ تدوينه بشكل أمّا بالنسبة للحديث 

حيث أمر بجمع الأحاديث وتدوينها في مصنفات خاصّة؛ أي برعاية الدولة رأس الدولة الأمويّة  هـ(101)ت: العزيز

كتبوا بذلك، وأنهم استجابوا للأمر، و وقد صرّح ابن شهاب الزهريّ  79خشيةً على الحديث من الضياع بعد ذهاب أهله،

فكان ذلك بمثابة إيذانٍ بفتح باب التدّوين على مصراعيه في القرن  80إلى الأمصار، بها الأحاديث دفتراً دفتراً ثمّ بعثوا

وبدأ أصحابها ، بالظهوروالمسانيد فات والجوامع بدأت المصنّ  الثاني الهجري، فبعد أن كانت الأحاديث تجُمع في صحف

، وهما في البصرة ، وسعيد بن أبي عروبةفي مكّة أهمّ من اشتهر بوضعها: ابن جريج ومنبترتيب الأحاديث وتبويبها، 

                                                             
 .1/74هـ(، 1398. )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، يوسف بن عبد الله.  67

الإتقان وطي، طريق العوفي عن ابن عبّاس أخرج منه الطبري وابن أبي حاتم كثيرأً، لكنه ضعيف ومسلسل بالضعفاء، وقد يحسّن له الترمذي أحياناً.  السي 68
 .4/498، في علوم القرآن

 هـ(.1413.  )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود ، رسالة ماجستير، مرويات زيد بن أسلم ن.جمعت مروياته في التفّسير. زبطرة، صلاح الدي 69
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 82هـ( جامعه في اليمن،153كتب معمر بن راشد الأزديّ )ت: و 81كما ذكر الإمام أحمد، في ذلك من أوّل من دوّن الكتب

الكبير والصغير في الحديث في و صنفّ سفيان الثوري الجامع  83،مسنده في الشّام هـ(157الأوزاعي )ت: كما دوّن

هـ( مسنده 181وصنفّ عبد الله بن المبارك )ت:هـ( موطّأه في المدينة، 179وكتب الإمام مالك بن أنس )ت: 84الكوفة،

 وغيرهم كثير. 85في خراسان،

 في القرن الثاني الهجري مرويات التفّسير. 3. 3

 ها بالنقد السلبيّ تختصّ به فحسب، وإنمّا تعرّضوا ليكتف علماء الحديث بنقل التفّسير أو المرويّات التي لم 

المرويات التفسيريةّ بشكل خاصّ، فعند حديثهم عن تفسير  أو لبعض ذلك للتفسير بشكل عاميكون ، وقد أو الإيجابيّ 

لو أنّ له إسناداً، وقد نهى  موجود في تفسير مقاتلبن المبارك أعجب بالعلم ال مقاتل بن سليمان مثلاً نجد أنّ عبد الله

بشر اليشكريّ ورقاء  عند حديثهم عن أبي و 86وأمر بدفن تفسيره، وكيع بن الجرّاح عن النظّر فيه؛ لأنّ مقاتلاً كذاب،

في التفّسير، وذكر بأنهّ يصُحّف، إلا أنهّ وثقّه فيما يرويه عن ضعفّه الإمام أحمد نجد أنّ هـ( 161بن عمر بن كليب )ت:

 87نجيح عن مجاهد، وهذا من التوثيق الجزئيّ، وقد صرّح ورقاء بأنّه سمع نصف التفّسير عن ابن أبي نجيح،ابن أبي 

 ،فيهاختلفوا علماء الجرح والتعديل نجد أنّ هـ( 127السديّّ الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن )ت:عند حديثهم عن  و

ولم ير يحيى بن سعيد ، ، أي: المفسّرينبهه بتفسير القومومنهم من ضعَّفه، وقالوا عن تفسيرهما أش ،فمنهم من وثَّقه

و عند حديثهم عن محمّد بن  88به بأساً، روى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وزائدة،هـ( 198)ت:  القطّان

 هـ( يذكر أنّ ثقات أهل العلم تحدثّوا عنه،365صاحب التفّسير نجد أنّ ابن عدي )ت: هـ( 146السّائب الكلبيّ )ت:

وقد ينتقد  89ورضوا تفسيره بخلاف أحاديثه التي فيها مناكير، ولكونه مشتهراً بين الضعفاء يمكن كتابة أحاديثه،

المحدثّون بعض المرويات التفسيريةّ كما فعلوا حينما تحدثّوا عن الأحاديث الموضوعة في فضائل كلّ سورة، وهي 

ا علامات الوضع لاسيمّا وأنّ واضعها ميسرة بن عبد ربه قد التي لا تقوم بها حجّة، ولا يعضدها دليل، ويظهر عليه

ولذلك ينبغي التدقيق  90،أقرّ بوضعها ترغيباً للناّس في قراءة السور على حدّ زعمه فكشفوا عوار ما ذهب إليه بفضحه

 الواردة سنداً ومتناً حتىّ نصل إلى الحكم الصّحيح عليها.في تلك الأحاديث من خلال دراسة المرويّات 

 النتائج

  ،في القرنين الأوّل والثاني الهجريمن خلال هذه الدراسة العلاقة الوطيدة بين عِلمي التفّسير والحديث ت تجلّ 

لا تدويناً مستقلاً حيث كتُبت بعض مرويات  وكتابةً  شفاهاً،ابتداءً الكتاب والسنّة تناقلها الصّحابة  وكيف أنّ مروياّت

عبد الله بن عمرو بن  التي كتبهاالصحيفة الصّادقة  في بعض الصحف والكراريس، وتعدّ  الحديث في العصر النبويّ 

وكذلك ، المرويةصلى الله عليه وسلم النبيّ بها حفظ أقوال  التي يقُصد دون إرسال من أوائل ما كتب من المروياتصلى الله عليه وسلم النبيّ عن  العاص

هو في حكمها حيث لا تعدو أن تكون جملةً من المرويات لا ترقى إلى أن تكون ممّا ما كتب  فإنّ الأمر ذاته ينطبق على

جبر الذي علماً مستقلاً في الحديث بخلاف التفّسير الذي أصبح علماً قائماً بذاته في عهد الصّحابة على يد مجاهد بن 

وبناءً على ذلك فقد توصّل ات، ، وعرضه عليه عدةّ عرضآيةً آية ، وأخذ عنه التفسير كاملاً لازم عبد الله بن عباّس

 ،الذي بدأ تدوينه بشكل رسميّ في عهد عمر بن عبد العزيزو ،علم التفّسير أقدم تدويناً من علم الحديثالباحث إلى أنَّ 
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يراً من علماء ، ورغم ذلك فإنّ ثمّة تداخل كبير بين العِلمين حيث نجد كثأهله أمر بكتابته خوفاً من ضياعه، وموتِ  حيثُ 

ضعوا المصنفّات في ذلك، منهم: زائدة بن قدامة قد وووكذلك نجد كثيراً من المحدثّين مفسّرون، ، فسير محدثّونالتّ 

و الإمام مالك بن أنس الذي صنفّ جزءاً في التفّسير كما  91هـ( الذي ألفّ في الحديث والتفّسير والقراءات،161)ت:

ً فيهما كابن  92الذهبي، ذلك ذكر بل إنّ كثيراً من علماء القرن الثاني الهجري جمع بين التفسير والحديث وكان عَلما

وقد اعتنى أهل الحديث بالمرويّات التفسيرية ، جريج، و معمر بن راشد، و سفيان الثوري، و وكيع بن الجراح، وغيرهم

ر ما تصُرف ا خدمةً جليلةً لكتاب الله تعالى، وهو خيمن خلال توجههم لدراسة ونقد تلك المرويات فأضافوعنايةً فائقة 

 .إليه الهمم والأوقات
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 م.2019أبريل  24-25

 .هـ1403، 2ط، سلاميالإمكتب ال حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، .تح .المصنفّ صنعاني، عبد الرزاق.ال

 .هـ1404، 2طزهراء، المكتبة  وصل،مالحمدي بن عبد المجيد السلفي،  .تح .المعجم الكبير الطبراني، سليمان بن أحمد.

مطبعة  قاهرة،المحمود محمد شاكر،  .تح .تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار الطبري، محمد بن جرير.

 .، د.ط، د.تمدني

 .هـ1405 د.ط، ،فكرالدار  بيروت، .جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، محمد بن جرير.



294  مقاربة جديدة في نشأة علمي التفسير والحديث 
RTEÜİFD 

 

 

 .، د.ط، د.تمعرفةالدار  محب الدين الخطيب، بيروت، .تح .فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاني، أحمد بن علي.

 .هـ1404، 1علميّة، طال كتبالدار  عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت، .تح .عفاء الكبيرالضّ  عمر.د بن العقيليّ، محمّ 

، كتبالعالم  السلفي، بيروت،حمدي عبد المجيد  .تح .جامع التحصيل في أحكام المراسيل العلائي، صلاح الدين بن خليل.

 .هـ1407، 2ط

 .، د.ت4. بيروت، بساط، طبحوث في تاريخ السنةّ المشرّفة العمري، أكرم ضياء.

 .هـ1414، 2خضر، طال، بيروت، دار عبد الملك دهيشد.  .تح .أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه محمد بن إسحاق.الفاكهي، 

 .، د.ط، د.ترسالةالبيروت، مؤسسة  .القاموس المحيط محمد بن يعقوب. الفيروز أبادي،

 .هـ1399، 1علمية، طال كتبالدار  بيروت، .قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث .القاسمي، محمد جمال

 محمد سالم هاشم، بيروت، .تح .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك عياض بن موسى.القاضي عياض، 

 .هـ1418، 1علمية، طال كتبالدار 

 .، د.ط، د.تعربيالتراث الحياء دار إ بيروت، .معجم المؤلفين عمر رضا.كحالة، 

 .هـ1408 د.ط، مصر، مكتبة وهبة، .السنةّ قبل التدّوين .لخطيب، محمد عجاجا

 م.2020، 1ببيضاء، ط. المغرب، الدار الحوت، مجاهد جمال. جهود المحدثّين في التفّسير خلال القرن الرابع الهجري

 .هـ1400، 1رسالة، طالمؤسسة  بشار عواد معروف، بيروت،. تح .تهذيب الكمال في أسماء الرّجال المزي، يوسف بن عبد الرّحمن.

 .هـ1386حلبي وأولاده، ى بابي مطبعة مصطف مصر، .منحة المغيث في علوم الحديث المسعودي، حافظ بن حسن.

دار إحياء  بيروت، .صلى الله عليه وسلممسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

 .، د.ط، د.تعربيالراث تال

تعريب لجنة تأليف ونشر العلمي، مجلس  جامعة الكويت، .تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين المطيري، حاكم عبيسان.

 م. 2002والنشر،

 .هـ1392، 2ط، تراثالإحياء دار  بيروت، .صحيح مسلم بشرح النووي .النووي، يحيى بن شرف
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